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الأنفاس الأخيرة 


كلمة صادقة 


كان الحسن يقول: ابن آدم إنك تموت وحدك» وتبعث 
وحدك» وتحاسب وحدك. 

ابن آدم: لو أن الناس كلهم أطاعوا الله وعصيت أنت ل 
تنفعك طاعتهم» ولو عصوا الله وأطعت أنت ل تضرك معصيتهم. 

ابن آدم: ذنبك ذنبك» فإنغا هو لحمك ودمك وإن تكن 
اشر فقا هي فر لاطا رح لا يى وف ارت 


واف ا 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 

أما بعد: 

فإن الله -عز وحل- جعل هذه الدنيا دار مر لا دار مقر وحعل 
بعدها الحساب والجزاءء ولا كان آحر أنفاسنا من هذه الدنيا هى 
ساعة الاحتضار وما يلاقيه الحتضر من شدة و كرب فإن الكيس الفطن 
هو من یری کیف مر للموقف بغیره؟ وكیف تغشى أحبته؟ وماذا 
حرى هم لكي يستعد ويتجهز ويكون على أهبة لملاقاة الموت؟ 

وقد انتقيت للأخ الحبيب مجحموعة من تلك المواقف المختلفة 
ابتداء ببى الأمة محمد بي ومرورًا بالصحابة والسلف ليكون على 
بصيرة فينظر موضع قدمه وهاية انفاسه .. وهي صور فیھا خحوف 
ووحل ولكنها عبرة لمن اعتبر وإيقاظ لمن غفل. وهذا الكتاب هو 
«الثان عشر» من سلسلة «أين حن من هولاء؟» أغخذت أصله من 
کتاي «لحظات ساكنة» بناء على طلب بعض الإخحوة. 

أذعو الله عر وجل أن جعل آعر كلاسا من الدنا لا إله إا 
الله وأن يتعنا على طاعته وأن يجعل خير أيامنا أواحرها وخير 
أعمالنا حواتمها وأن يجعل ما يصيبنا قي سكرات للموت تكفيرًا 


عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن القاسم 
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مدخحل 

اج الحبيب: 

ھا ئت تسافر ن کل جن .. بحت عن غارب الاحرين 
وتنظر في آثار السابقين.. سافر معنا حمس دقائق أو تزيد لترى 
ردا مجر عات فرت وت مه ا که ا 

إنه موقف مر به المؤمن والكافر والبر والفاحر.. الذكر 
والأنشى والصغير والكبير.. بل حن الأنبياء والرسل مر بم الموقف 
المهول واللحظات الحاسة.. 

إنه موقف قادم إليك» فتعال لترى وتسمع وتعيش لحظات مع 
من مر بهم الموقف قبلنا.. فخبروه وعرفوه وذاقوا طعمه وشربوا من 


ع 


کاسه. 

أما وإنك العاقل الفطن تسير في عيون الآحرين لترى تحارهم 
وتقلب الكتب لترى كيف تأريخ الأمم.. تعال لترى ماية أيامهم 
وآحر أنفاسهم فلقد قرأت كثررًا وسمعت كثرًا.. فتواضع لحروقي 
وأطلق بصرك لتسير معي في رحلة بين السطور.. 

إا رحلة عبر الزمن لمن مر يمم الموت وحل ضيقا عليهم.. 
إا رحلة العمر.. رحلة بدأت وستنتهي» فانظر بين السطور مُايتك 
واحتر لنفسك.. 

لا يزعجك الخوف فلا فائدة منه لدفع الموت ولا لرده» بل 
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تأمل ساعات النهاية هؤلاء واحسب نفسك منهم فلكل حي هُاية.. 
وزغا يكت لك ف ذلك عرة. فاتت من الأمرات غد ون 
اأصحاب القبور.. 

سآخذ بيدك وتأخحذ بيدي في رحلة نوآنس بعضنا وتلتقي فيها 
قلوبنا.. فنحن رفقاء طريق. . 

سنسير مع الأنبياء والصالحين ونرى حالم وما نزل بهم من 
الكرب وشدة الموت.. 

فإن لخروج الروح آلام وشدائد .. فهي نزع من الجحسد 
وتحذب معها العروق والأعصاب» ألم تر أن الميت ينقطع صوته 
وصياحه من شدة الأ 1!! 

إنه مشهد مؤثر وموقف لن يتكرر.. 

إنه مشهد الموت ولحظات الاحتضار.. عندما تبلغ الروح 
الحلقوم وترتفع من كل مفصل ويتحشرج الصدر وتذرف العينان.. 

عندها يتيقين ويتأكد الفراق .. ويأن هذا التأكيد بطوي 
القدمين ورفعهما من الدنيا وكأنك تودع حياة الجري والسعي يي 
هذه الأرض إلى دار الجزاء والحساب.. قال تعالى في أحسن وصف 
غلا اليد فإو التفت السَّاق بالسًاق€ سورة القيامةء الآية: ۲۹. 

غندها هدا رة الآخرة. ورحلة المراء و اساب الى 
ربك يَوْمباٍ الْمَسَاف). 


حال من یری ظلالا من الحزن وساعات من الندم وتفکر ي 
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لالض 

فا موت حقيقة قاسية رهيبة» تواحه كل حي» فلا يملك ها 
ردا» ولا يستطيع ها أحد ممن حوله دفعًاء وهي تتكرر قي كل لحظة 
وتتعاقب على مر الأزمنة» يواحهها الحميع صغارًا وكبارًا» أغنياء 
وفقراءء أقوياء وضعفاءء ومرضى وأصحاء قال الله -تعالى-: قل 
إن الْمَوّت الذي َفِرُون من قله مُاقيكم ثم ثرَذُون إلى عالم 
القيْب والشهادة نكم بما كم كغملود سورة ابحمعت 
لآیة: ۰۸ 

ماية الحياة واحدة فالحميع عوت. كل تفس ذائقة الْمَرّْت) 
إلا أن الصير بعد ذلك ملف ريق في الجن ريق في السعر) 
سورة الشورى» الآية: ۷. 

والله عز وجل خلق الموت والحياة لشأن عظيم وأمر حسيم» 
فقال تعالى: الي حَلَقَ الْمَوْت وَالْحياة ليبوم يكم أَحْسَنْ 
عَمَل وهو اريز الغفور) سورة تبارك الأية: ۲. 

وقد وو سبحانه وتعالى شدة الموت في أربع آيات: 

الأولى: قول الحق سبحانه وتعالى: لإوجَاءت سكرة الْمَوّتِ 
بالْحَى# سورة ق» الآية: .٠۹‏ 
الثائية: قول الحق سبحانه وتعال: ولو رى إذ الطَالِمُون 
في عَمَرَّات الْمَوّت# سورة الأنعام» لآیة: ۹۳ ٠‏ 

الفالغة: قوله تعالل: فلولا إذا بعت الحُلقوم# سورة 
الواقعة» الآية: ۸۳. ۰ 
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الرابعة: قوله تعالى: كلا إذا بعت الكّرَّاقي) سورة القيامة 
الآية: .٠١‏ 

وقال تعالى يصف مشهد الموت بتفصيل عجيب وتصوير 
متتابع هذا الحدث العظيم: كلا إذا بلغت الترَاقي * وقيل مَنْ 
راق * وَظن أله الفرَاق * والتفت السّاق بالسًاق * إلى رَبك 
توم المَساف# سورة القيامت الآيات: ۲۹ د٠۳‏ 

وقال تعالٰی» ف أصدق و صف واخ تعبير: لإوَجاءت 
نكر المَوّت بالْحَق ذلك ما كنت مِنة جيذ * ولخ في الصور 
ذلك يوم الوعيد# سورة ق» الآیتان: .٠١ ٠۹‏ 

وما أدراك -يا أحى- ما هذا الجىء لسکرات الموت؟ ىء لا 
مناص عنه ولا مهرب» لا تحدي معه حيلة ولا تنفع معه وسيلة» إِنه 
بداية هايتك من هذه الدنيا وانقطاعك عنهاء والإقبال على الآحرة 
والدور. 

وا شاعا می ات کب فد وما بده اا 
وع أو وعيد» لو تفكرت في حلوها وأنت بي نعيم وهناء لتكدرت 
حياتك وهانت الدنيا عندك» و صعغر عظيمها ف عينك» ولتبدل 
فرحاك راء وسعادتك کدرا کیف لا؟ وآنت ثتفارق الال 
والولد» والأحباب والأصحاب إلى دار الجزاء والحساب» أهوال 
تون عندها أهوال.. حي تنتهى في رحلة طويلة شاقة إلى أحد 


الأنفاس الأخيرة 


الفريقين ريق في الْجنَّة وفريق في السّعير» سورة الشورى» 
الآية: ۷. 

قال الحكيم بن نوح بعض إخوانه: اتكأً مالك بن دينار ليلة 
من أول الليل إلى آحره لم يسجد فيها و لم ي ركع فيهاء ونحن معه في 
الببحر» فلما أصبحنا قلت له: يا مالك لقد طالت ليلتك لا مصًا 
ولا داعيٌا» قال: فبکی» ثم قال: لو يعلم الخلائق ماذا يستقبلون غدا 
ما لذوا بعيش أبدًاء إني -والله- لا رأيت الليل وهوله وشدة سواد 
کرت به ارقف رشدة الأر هالكه ور كل أمريء برقل كه 
نفسه» لا يغ والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والده شيا م 
شهق شهقة فلم يزل يضطرب ما شاء الله» ثم هدأ» فحمل على 
أصحابنا قي الم ركب» وقالوا: أنت تعلم أنه لا يحمل الذكر فلم 
یک فال فکنت بعد ذلك لا اكاد آذ کر له ف 

إنه التذكر الدائم والوجل المستمر من ساعة الاحتضار وما 
بعدها والاستعداد ها بالعمل الصاح والتوبة النصوح.. إنه استعداد 
الأخحيار ومبادرة الصالحين. 

ونحن في هذا الزمان نضيع أعمارنا وننفق أوقاتنا فيما لا طائل 
من ورائه.. ولا فائدة من بعده بل إننا فرحون مستبشرون بذلك.. 
أرأيت كيف يضيع يومك وتنفق عمرك؟! 

أما الحسن فحين مر برحل يضحك» سأله: بابق آحی. هل 


.)٠۸ /١( حلية الأولياء‎ )١( 
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حزت الصراط؟ فقال الرحل: لاء قال: فهل علمت إلى الحنة تصير 
أم إلى النار؟ فقال: لاء قال: ففيم الضحك؟! عافاك الله والأمر 
هول» فما روي الرحل ضاحکا حى مات . 

خي ا 

أي سفر أطول من هذا السفر؟ وأي زاد تحتاج؟ إنه -أيها 
ا لحبيب- زاد الآحرة لإوكزوذوا فان حيْرَ الراد التقوى). 

أما الموت الذي لم نذقه بعد فلا عرف ألمه وشدته إلا حين 
يقع.. فكل منا سيمر بتلك اللحظات العصيبة والدقائق الرهيبة... 
الأنفاس مشدودة» والعين حائرة كسيرة... إا لحظة الاحتضار. 

وحين تفتح عينك وملك اموت واقف على رأسك.. تفكر 
في ماذا تلك اللحظات؟! 

د ا د و 

لحظات لنرى حال من سبقنا إلى ذلك فهذا عمر بن العاص 
لما احتضر سأله ابنه عن صفة الموت فقال: والله لكأن جني في تخت 
ولكأي اتنفس من سم إِبرّة» وكأن غصن شوك ير به قدمي إلى 
هام . 

وسأل عمر -رضي الله عنه- كعبًا فقال: خرن نالرت 

قال: يا أمير المؤمنين» هو مثل شجرة كثيرة الشوك في حوف 


.)٦۹( الحسن البصري:‎ )١( 
.)٤٤۹( حامع العلوم:‎ )۲( 
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ابن آدم» فليس منه عرق ولا مفصل» وهو كرحل شديد الذراعين 
فهو يعالجها وينتزعهاء» فبكى عمر. 

هذا هو للموت وهذه شدته.. سيكون تفكيرك في تلك 
اللحظات منحصرًا في أي الأبواب ستدحل» وفي أي الدارين 
تسکن؟ 

أخي الحبيب: 

إن الموت هو الخطب الأفظع» والأمر الأشنع» والكأس الي 
طعمها أكره وأبشع» وإنه الحادث الأهدم للذات» والأقطع 
راغات راخب للكربهاته فان ارا بقع ارسالك ورف 
أعضاءك» ويهدم أ ركانك» هو الأمر العظيم والخطب الجسيم» وإن 
بوه شر اليم الوطي.: 

أيها الحبيب. . 

اعلم آنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول 
ولا عذاب سوی سکرات الموت .مجردهاء لكان جحديرًا بأن ينتغص 
عليه عیشه ویتکدر عليه سروره ویفارقه سهوه وغفاته وحقیقا بأن 
يطول فيه فکره ویعظم له استعداده. 

كيف ونحن نعلم أن وراء الموت القبر وظلمته والصراط 
ودقته والحساب وشدته أهوال وأهوال.. إا رحلة ستنتهي بالحميع 
إل عط الال هناك سيت النهابة جد أو كان 


.)٤۹٠۰ /٤( الإحياء:‎ 0( 
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فال کو کا ا من الوك اراو ان یر کت :ال 
أرض» فدعا بثياب ليلبسها» فلم تعجبه فطلب غيرها حي لبس ما 
عة بحت مرات و كلك طلب دابة فاق ما فل ته ع أن 
بدواب ف ركب أحسنهاء فجاء إبليس فنفخ ثي منخره نفخة فجلاه 
E E N a E E‏ 
فجاءه رحل رث الميئة فسلم» فلم يرد عليه السلام» فأحذ بحام 
دابته» فقال: أرسل اللجام فقد تعاطيت أمرًا عظيمًا. قال: إن لي 
إليك حاجة» قال: اصبر حن أنزل» قال: لاء الآن. فقهره على لحام 
دابته فقال: اذکرهاء قال: هو سر فأدن له رأسه» فسارّه وقال: انا 
ملك الموت» فتغير لون الملك واضطرب لسانه تم قال: دعي حێ 
أرحع إلى أهلي وأقضي حاجحي وأودعهم» قال: لاء والله لا ترى 
أهلك وثقلك أبدّا» فقبض روحه فخر كأنه حشبة. 

م مضى فلقي عبدًا مؤمنًا في تلك الحال» فسلم عليه» فرد 
عليه السلام فقال: إن لي إليك حاجة أذكرها في أذنك فقال: 
هات فساره وقال: أنا ملك المرت» قال أهلا وسهلا عن طالت 
غيبته علي فوالله ما كان في الأرض غائب أحب إلي أن ألقاه منك 
فقال ملك الموت: اقض حاحتك الي حرحت ها» فقال: مالي 
اجه اکر غندي ولا أ حت من الفا اله تعال قال فار عا 
أي حال شفت أن أقبض روحك؟ فقال: تقدر على ذلك؟ قال: نعم 
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N TT 

اما -والله- سيأټ يوم مثل يومي.. وسيمر عليك ما مر بي.. 
ألا فاعتبر. 

قال أنس بن مالك: ألا أحدثكم بيومين وليلتين لم تسمع 
الخلائق .مثلهن: أول يوم يجيئك البشير من الله -تعالى- إما برضا 
وإما بسخحطه» ويوم عرض فيه على ربك آخذا كتابك. إما بيمينك 
وإما بشمالك. وليلة تستأنف فيها المبيت في القبور ولم تبت فيها 
قط» وليلة محض صبيحتها يوم القيامة. 

روي أن ملك الموت دحل على داود عليه السلام فقال: من 
أنت؟ فقال: من لا يهاب ملوك ولا تمنع منه القصور»ء ولا يقبل 
الرّشا. قال: فإذا أنت ملك الموت» قال: نعم قال: أتيتي و لم استعد 
بعد!؟ قال: يا داود أين فلان قريبك؟ أين فلان جارك؟ قال: مات. 
فل ا کان لت فن وو لوكو لف 

أخي الحبيب.. أيام عمرك أيام قلائل» ولحظات مسوبة» 
وأنفاس معدودة» لو أردت زيادة في عمرك ولو للحظات -مقابل 
أموال الدنيا أجمع- لا استطعت إلى ذلك سبيلاء فكيف بك الآن 
تضيعها فى غير طاعة الله؟.. تنفق الساعات الطوال في هو ولعب 
)١(‏ الإحياء: .)٤۹٦ /٤(‏ 


(۲) التذكرة: (۹۸). 
(۳) التذكرة: .)٤۸(‏ 
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وهي لحظات عمرك الغالية وساعات حياتك الثمينة.. وقد ذكر 
ذلك أبو حازم فقال: إن بضاعة الآحرة كاسدة» يوشك أن تنفق 
فلا يوصل منها إلى قليل ولا كثير» ومين حيل بين الإنسان والعمل 
م ببق له إلا الحسرة والأسف عليه» ويتمن الرحوع إلى حال 
تمك فها من الخمل فلا تفع الأة؟. 

ولنسير لحظات لنرى بعضًا من حالات الاحتضار ونزلات 
الموت الي هي إلينا قادمة عاحلا أو آجلا. هذه حال رسول الله لل 
خير الأنبياء والمرسلين وأكرم الخلق على الله أجمعين عندما أصابته 
کرات اموت وشدها.. 

فقد قال 5 وهو يدخل يديه تي ركوة ماء وسح ها وحهه 
الشريف: «لا إله إلا اللهء إن للموت سكرات» رواه البخاري. 

ولا رأت فاطمة -رضي الله عنها- ما برسول الله بي من 
الكرب الشديد الذي يتغشاه قالت: واكرب أباه فقال هما: «ليس 
على أبيك كرب بعد اليوم» رواه البخاري. 

هله حال سيد الق وال من تقطرت فاه وغفر له هن 
ذنبه ما تقدم وما تأحر. 

أما حال الصديق أبي بكر -رضي الله عنه- وهو المبشر باحنة 
لما احتضر -رضي الله عنه- تمثلت عائشة -رضي الله عنها- بمذا 
النشت: 


(۱) حامع العلوم: .)٤٦۸(‏ 
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أعاذل ما يغني الحذار عن الفق 
إذا حشرجت يومًا وضاق ها الصدر 
فقال بو بكر رضي الله عنه: ليس كذلك يا بنية ولکن قول: 
لإوَجَاءت سَكرَة الْمَوّْت بالْحَقٌ ذلك ما كنت مله تحيذ). 
م قال: انظروا وبي هذين فاغسلوحما ثم كفنون فيهما فإن 
ا ا 
وهذا فاروق الأمة وثاني الخلفاء الراشدين اشر اة 
هذه حاله وهذا حوفه من الله دعر وجحل- فقد قال عبد الله بن 
الزبير: ما أصابنا حزن منذ احتمع عقلي مثل حزن أصابنا على عمر 
بن الخطاب ليلة طعن» قال: صلى بنا الظهر والعصر والمغرب 
رالشات سر الاس اجس سالا فلما كات صا افر صل 
بنا رجحل أنكرنا تكبيره فإذا هو عبد الرحمن بن عوف» فلما 
انصرفنا قیل: وات المؤمنين. قال: فانصرف الناس وهو ثي دمه 
لمم يصل الفحر بعد» فقل: يا أمير المؤمنين الصلاةء الصلاة. قال: ها 
الله ذا لاحظ لامرئ ني الإسلام ضيع الصلاةء قال: ثم وثب ليقوم 
فانبعث جرحه E‏ يا أيها الناس أكان هذا على ملا منكم. 
فقال له علي بن أبي طالب: لا والله» لا ندري من الطاعن من خحلق 
الله أنفسنا تفدي نفسك» ودماؤنا تفدي دمك» فالتفت إلى عبد الله 


بن عباس فقال: احر ج» فسل الناس ما باهم وأصدقن الحديث.. 


.)١١۳( الزهد:‎ )١( 


الأنفاس الأخيرة 


فخرج تم جا فقال: يا أمير الموّمنين آبشر باطنةء لا والله ما 
رابت عا طرف من لق من د کر او آي الا باك علاك 
يفدونك بالآباء والأمهات» طعنك عبد المغيرة بن شعبة» وطعن 
معك اثنا عشر رحلا فهم في دمائهم حي يقضي الله فيهم ما هو 
قاض» نهنك يا أمير المؤمنين الجنة.. قال: غر بهذا غيري يابن عباس» 
فقال ابن عباس: ولم لا أقول لك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن كان 
إسلامك لعرّاء وإن كانت هجرتك لفتحاء وإن كانت ولايتك 
لعدلاء ولقد قتلت مظلومًاء ثم التفت إلى ابن عباس فقال: تشهد 
بذلك عند الله يوم القيامة؟ فكأنه تلكاً. قال: فقال علي بن أي 
طالب وكان بجانبه: نعم يا أمير المؤمنين نشهد لك عند الله يوم 
القيامة» قال: شم التفت ال اة عد اله ن ع قال ضع خحدي 
إلى الأرض يا بي قال: فلم أبح (أعبأً) ما وظننت أن ذلك اختلاس 
من عقله. فقاها مرة أحرى: ضع خحدي إلى الأرض يا بيْ» فلما 
أفعل» ثم قال لي: المرة الثالة: ضع خحدي إلى الأرض لا أم لك 
فعرفت أنه جحتمع العقل» ولم بمنعه أن يضعه إلا ما به من الغلبةء 
قال: فوضعت خده إلى الأرض حن نظرت إلى أطراف شعر يته 
حارحة من بين أضغاث التراب» قال: وبكى حن نظرت إلى الطين 
قد لصق بعينيه» قال: واصغيت بأذنين لأسمع ما يقول: قال: فسمعته 


۱ 
ا 


0 n a 
. وهو يقول: يا ويل عمر وويل آمه إن لم يتجاوز الله عنه‎ 


(۱) تاریخ عمر: .)۲٤٥(‏ 


الأنفاس الأخيرة 


فلو كان هول الموت لا شيء 
ولکنه حشر ونشر» وجنة 
ونار وما قد يستطيل به الحبر 

ولا احتضر عثمان بن عفان رضي الله عنه جحعل يقول ودمه 
يسیل. . لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمينء اللهم إن 
أستعين بك على أموري» وأسألك الصبر على بلائي. 

هؤلاء أصابتهم شدة الموت وسكراته وهم الصحابة الأحلاء 
رال فقا الأ غاي لفان الأمة الراشدون واليشرون. با فة فما 
بالك بالنا و كيف إذا نزل بساحتنا؟! فالله المستعان. 

أما معاوية بن أي سفيان فعندما حضرته الوفاةء قال: 
أقعدون . فأقعد» فجعل سبح الله تعالی ویذکره» م بکی . وقال: 
تذكر ربك يا معاوية بعد الحرم والانعطاط ألا كان هذا وغض 
الشباب نضر ریان» وبکی حن علا بکاؤه» وقال: يا رب ارحم 
الشيخ العاصي ذا القالب القاسي» الله أقل العثرة» واغفر الزل» وجد 
بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق بأحاٍ سواك. 

وبكى أبو هريرة قي مرضه فقيل له: ما ييكيك؟ فقال: أما إن 
لا بكي على دنياکم هذه ولكيٰ أبكي على بعد سفري وقلة 


زادي» وأ أصبحت ف صعود مهبط على جحلنة ونار» ولا افر 


.)۸۹( التبات عند الممات:‎ )١( 


الأنفاس الأخيرة 


ا 

وقالت فاطمة بتت عبد املك بن مروان امرآة عمر بن عبد 
العزيز: كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول: اللهم أحف 
عليهم مون ولو ساعة من ممار» فلما كان اليوم الذي قبض فيه» 
حرجت من عنده فجلست ې بیت آخر وبيي وبینه باب وهو ي 
قبة له فسمعته يقول: تلك الدار الَأخرَة كَجْعَلها للْذِين ًا ريون 
غلا في الأرْض ولا فَسَادًا وَالعَاقبة لِلمَقينَ4 سورة القصص» 
الآية: ۸۳. 

ثم هدا فجعلت لا أممع حركة ولا كلامًا» فقلت لوصيفٍ له: 
انظر انائ هو؟ فلما دحل صاح» فوثبت فإذا هو ميت" . 

الله أكبر ما اسرع قدوم تلك اللحظات إلينا قل إن الموّث 
لذي تَفرُون مِنة قله مُلاقيكم) نعم أيدما اتجهنا ومهما احتفينا فإنه 
ملاقينا يومًا ما.. ولو قيل إنه سيقدم علينا بعد معات السنين لأهمنا 
نقص اليوم والليلة لأن ذلك يقربنا إليه ويدنينا منه وكيف وأعمارنا 
دون المائة وتقارب الستين.. بل ورعما نؤحذ ونحن في زهرة الشباب أو 
دون ذلك. 

ولكن أين الاستعداد للرحيل.. والاستعداد لملاقاته؟ ثم والله ما 
بعده من السؤال في تلك الحفرة الضيقة ثم الفزعات والأهوال يوم 


.)١٠١١( العاقبة:‎ )١( 
.)۲۸۳ /١( حلية الأولياء:‎ )۲( 


الأنفاس الأخيرة 


القيامة.. ثم المنصرف إلى أحد الدارين. 

أخي المسلم.. 

قال صفوان بن سليم: في الموت راحة للمؤمن من شدائد الدنيا 
ف و ب درفت عا 

وعند ذكر ما بعد الموت يهون الموت وشدته وأله وغصصه 
وسكراته حاصة إذا كان الخوف من فتنة الدين كما قال سفيان 
الثوري: ما من موطن من المواطن أشد علي من سكرة الموت أحاف 
ُن يشدد علي» اا ا 

وق بک ال الاج فما يح ل :اکل هذا رة 
من الذنوب؟ فأحذ تبنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذه» 
وا بک سرامن سردا 

وهذا من أعظم الفقه أن يخاف الرحل أن تخدعه ذنوبه عند 
اموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسئ. 

وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر حعل يغمى 
عليه نم يفيق ويقراً: ولب ابذهم وَأَْصَارَهُم كما لم يروا به 
ول مر ونڌرهُم في طُهانهم يَغمهرد). 

فمن أحل هذا حاف السلف من الذنوب أن تكون حجابًا 
بينهم وبين الخاتمة الحسى. . 


.)۳١١ /٥( السیر‎ )۱( 
.)١٤۸ /۳( صفة الصفوة:‎ )۲( 


الأنفاس الأخيرة 


قال: واعلم أن سوء الخانمة -أعاذنا الله تعالى منه- لا تكون لمن 
استقام ظاهره وصلح باطنه.. ما سمع ذا ولا علم به وله الحمد إنغا 
تكون لمن له فسادٌ في العقيدة أو إصرار على الكبيرة» وإقدام على 
العظائم» فرعا غلب ذلك عليه حي نزل به الموت قبل التوبة» فيا حذه 
قبل إصلاح الطوية» ويصطدم قبل الإنابة» فيظفر به الشيطان عند 
تلك الضدمة و فته عبد لاك الفحكة والياة با 

أحي ايب ٠‏ ليحك تر عالعت إا سحل باك الوت وتزل 
بساحتك. ما ر إت اله آمل لك فيا لتر ئ حال من سبقا فى تلك 
اللحظات الحر جحة والدقائق المضطربة .. ال ستمر عليك عما قريب 
وبعد فترة من الزمن قصيرة فانظر قي حال من مر عليهم واعتبر ما 
حری هم. 

لما نزرل الموت بسليمان التيمي قيل له: أبشر فقد كنت جحتهدًا 
في طاعة الله تعالى» فقال: لا تقولوا هكذا فإن لا أدري ما يبدو لي من 
الله عز وجل فإنه يقول سبحانه: ودا لَهُمْ مِنَ الله ما لم يكوئوا 
يَحتسبُون) سورة الزمس الآية: .٤١‏ 

قال بعضهم: عملوا أعمالاً كانوا يظنون اّما حسنات فوجدوها 
سیئات . 

وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء إذا مات الرحل على الحال 
الصالحة قال: ا لك يا ليتيي كنت مكانك» فقالت ام الدرذا له 


.)٠٤١( الجواب الکاني:‎ )١( 


الأنفاس الأخيرة 


قي ذلك فقال: هل تعلمين يا حمقاء أن الرحل يصبح مؤمتًا ويعسي 
منافقاء يُسلبُ إعانه وهو لا يشعرء فأنا هذا الميت أغبط مي همذا 
بالبقاء في الصلاة والصيام“. 

أخي المسلم.. اسأل الله الثبات على هذا الدين فكل حين 
نسمع أخبار من ترك طريق المداية وزلت به قدمه في طريق الغواية.. 
أحبار تقشعر هما الأبدان وتذهل ها العقول فما أشد فتنة وأكبر 
مصيبة أن يتحول الإنسان من حال الصلاح إلى حال أخحرى.. عصمنا 
ال مو تلك احاتا لين و اماتا مسل 

لما حضرت ابن المنكدر الوفاة بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: 
والله ما أبكي لذنب أعلم أن أتيته» ولكن أحاف أن أتيت شيا 
حسبتة هيا وهو عند الله عظي. 

ووالله إن في ذلك لعيرة» فنحن نودع الآباء والأبناء ونرى 
كيف يوسدون الثرى وينثر عليهم التراب وتغلق عليهم تلك الحفر 
الضيقة في قبور صغيرة موحشة» ولكننا لا نتفكر فيما نحن عليه 
مقبلون» ولممر نحن له عابرون.. ولطريق عليه سائرون. 

بكى الحسن البصري عند موته وقال: تفيسة ضعيفة» وأمر 
مهول عظيم وإنا لله وإنا إليه راحعون. 

ولو تفكرت -يا حي الحبيب- الآن في أن الموت ببابك وملك 


(۱) شرح الصدور: .)١١(‏ 
(۲) التبات عند الممات: .)۹٤(‏ 


الأنفاس الأخيرة 


لوت يطلب حتابك» ولعلمت هول المطلم» ووالله لفزعت وذهلت» 
هذا و انت غال الديا كق الام جد ومن لرك ل ج تل 
بساحة من سبقنا وله منزل بساحتنا حن نقدم على الله عز وجل.. 
وما ظنك هذا القدوم.. وکيف تحجهزت له؟! إنه قدوم على الله بعد 
مسير في هذه الدنيا وضرب في أطراف وحساب لأزمافا وأوقاقا 
وذنوما وحسناتما.. إنه حساب لا يدع مثقال ذرة إلا أحصاها ولا 
أقل من ذلك ولا أكثر إلا في كتاب. 

سقل أبو حازم: كيف القدوم على اللّه؟ قال: أما المطيع فكقدوم 
الغائب على أهله المشتاقين إليه» وأما العاصي فكقدوم الآبق على 
سيده الغضبان. 

ا ای 
عش ما بدالك سالا في ظلشاهقة القصور 
يُسعى عليك بها أشته بيت لدى الرواح وفي البكور 
فإذا اللفوس تقعقعست في ضيق حشرجة الصدور 
فهساك تعلم موقنشا ماكنت إلافي غرور 

أخي الحبيب.. 

حريٌ بنا أن نعي قول العلاء بن زياد الغدوي: لينزرل أحدكم 
نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه -تعالى- نفسه فأقاله» فليقل 
O‏ 


حلية لأر ليا و۷ £ ): 


الأنفاس الأخيرة 


فأقل -أيها الحبيب- نفسك من اليوم» وكن من بقية القوم 
الذين استعدوا وللاخحرة جدوا. 

وحالنا -الآن- قريبة من رحل قيل له وهو جود بنفسه: ما 
حالك؟ فقال: وما حال من یرید سفرًا بعیدًا فلا زاد ويدحل قبرًا 
موحشًا بلا مؤنس وينطلق إلى ملك عدل بلا جه . 

وقال بعضهم: دخلنا على عطاء السلمي نعوده قي مرضه الذي 
مات فیه» فقلنا له: کیف تری حالك؟ فقال: اموت في عنقي» والقبر 
بين يدي» والقيامة موقفي» وجحسر جهنم طريقي.. ولا دري ما يفعل 

م یکی کاء فا ا حن ف عليه فلا ناته قال الل 
ارميٰ وارحم وحشي في القبر ومصرعي عند الموت وارحم مقامي 
بين يديك يا أرحم الراحمين. 

ويا أخي.. اعلم أن الموت قادم وخطره عظيم» وغفل عنه 
الناس لقلة حدينهم فيه وذکرهم له» ومن یذ کره لیس يذ کره بقلب 
فار غ بل بقلب مشغول بشهوة الدنياء فلا ينجع ذكر الموت قابه. ۰ 

فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر 
اموت الذي هو بين يديه» كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة حطرة أو 
بر کب البحر فإنه لا یتفکر إلا فيه . 


8 اھات(‎ 
.)٤۷۹ /٤( الإحیاء:‎ )۲( 


الأنفاس الأخيرة 


وإلا لأصابه ما أصاب الحسن حين دحل على مريض يعوده 
فوجده في سكرات الموت» فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به» فرحع 
إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم» فقالوا له: الطعام 
يرحمك الله» فقال: یا هلاه علیکم بطعامکم وشرابکم فوالله لقد 
راك مضا ا ازال اعا ك حو اف 

وأهل الإيمان استعدوا بالعمل الصاح وبرجحاء رحة الله .. ها 
هم يطوون أكفامم ويجهزون أنفسهم ويستعدون للرحيل.. 

قال زينب بنت ححش حين حضرقا الوفاة: إن قد أعددت 
كفي» فإن بعث لي عمر بكفن» فتصدقوا بأحدهماء وإن استطعتم إذ 
أدليتمون أن تتصدقوا بحقوقي فافعلوا.. 

أما عبد الله ين عبد العزيز العمري فقد قال عند موته: بتعمة 
رن عدت إن 2 اع اا ا به دراه من اء ال 
ومثلثها بيدي» وبنعمة ريي أحدث.. لو أن الدنيا أصبحت تحت قدمي 
لا عنعن من أحذها إلا أن أزيل قدمي عنها ما أزلعها". 

وقال المغيرة بن حبيب: دخلنا على مالك بن دينار تي مرضه 
الذي مات فيه وهو يكيد بنفسه» فرع رأسه إلى السماء ثم قال: 
اللهم إنك تعلم أن م أكن أحب البقاء ف الدنيا لفرج ولا لبط" . 


.)١٤١( التذكرة:‎ )١( 
.)٠١١( الثبات عند الممات:‎ )۲( 
.)۳١١ /۳( حلية الأولياء:‎ )۳( 


الأنفاس الأخيرة 


رحم الله الجحميع.. بيننا وبينهم البون الشاسع. فحب الدنيا 
عندهم رغبة ف العبادة والطاعة.. أما الجحال اليوم فلماذا حب البقاء!! 

سوال لا يحتاج إلى حوابب» فالحال يي والواقع يشهد بأن 
الدنيا ثارت ثائرتما وأحلبت بجخيلها ورحلها.. فطار غبار الكثير يلهث 
حلفها وجري في إثرها.. فأناخ ركابه ببابما وكأنه خلد فيها.. فال 
المستعان. 

قیل: إن محمد بن المنکدر بکی بکاء شدیدا عند موته» فقيل له: 
ما يبكيك؟ فرفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إنك أمرتي وميتيٰ 
ته اا غت قا ,اعا قا 

وعتتما سل سعة بن السات كش اصبحت؟ قال: 
أصحبت أنتظر الموت على غير عدة. 

ولذلك يجب على كل من لا يدري من يبغته الموت أن يكون 
مستعدًا» ولا يغتر بالشباب والصحة.. فإن أقل من يموت الأشياخ .. 
کر هنوت الات واا کر می پک 

ولكن من يدري مى يبغته الموت وتنشب للنية أظفارها ي 
عمره؟ فإذا بها تسكت أنفاسه وتقطع أوصاله.. وتنقله قي لحظات من 
دار الدنيا إلى دار الآحرة فسبحان من ملك فأمر وحكم فعدل وججحاوز 


.)۹١( الزهر الفاتح:‎ )١( 
.)۲۸۳ /۲( صفة الصفوة:‎ )۲( 


الأنفاس الأخيرة 


عن عمران الخياط قال: دخالنا على إبراهيم النخعي نعوده» 
وهو يبكي» فقلنا له» ما يبكيك أبا عمران؟ قال: أنتظر ملك الموت لا 
ادر کن بالجنة أم اا 

E la Sarg E NR Ss 
أين نحن ذاهبون ولأي طريق نحن سالكون» احتمع علينا طول‎ 
تسويف وغفلة وأمل ورقدة.. فاللهم أيقظ قلوبنا من سباتما وأغثها‎ 
امان وخسن الأغهار:‎ 
إن للموت سكرة فارتقبها لايداويك إذا أتصمك طبيب‎ 

أعاننا الله على لقائه وجعلنا من استعد للموت وكربه وغصصه 
وحعلنا مثل سلفنا الصال» فقد كان الحنيد يقرأ القرآن وهو في سياق 
الموت ويصلي» فختم» فقيل له: ف مثل هذه الحال يا أبا علي؟ فقال: 
ومن أحق من بذلك» وها هو ذا تطوي صحيفة عملي ثم كبر .. 


وقال محمد بن واسع وهو ف الموت.. يا إخحوتاه تدرول این 
يذهب بي؟ يذهب بي والله الذي لا إله إلا هو إلى النار» أو يعفو 
ات 


.)۸۹ /۳( صفة الصفوة:‎ )١( 
.)١۳۳( العاقبة:‎ )۲( 
.)۲۷١ /۳( صفة الصفوة:‎ )۳( 


الأنفاس الأخيرة 


ع 


احي.. 
كأن أهلك قد دعوك فلم تسمع وأنت مُحشرج الصدر 
وكأنمم قد قلبوك على ظهر السرير وأنت لا تدري 
وكأفم قد زودوك بها يزود الملككى من العطر 

أخي الحبيب... 
بالیتشعري كيف آنت إا غسلت: بالكافور :ادر 
أوليت شعري كيف أنت على نبش الضريح وظلمة القبر 

لما نزل الموت بأحدهم» وكان صاحب طاعة وعبادة شق عليه 
وساءه ذلك» فقيل له: أتحب الحياة يا فلان؟ فقال: يا قوم القدوم على 
اا ند 

الله كبر إذا قدمنا على أهل الدنيا حسبنا ألف حساب وقدمنا 
وأحرنا وأصلحنا وأبدلنا.. هذا وهم بشرٌ مثلنا فكيف القدوم على 
رب الأرباب؟ ونحن قي حال من الزلل والخطأً.. والمعصية والذنب لا 
يعلمهاً إلا الله.: 

أرأيت أحي الحبيب كيف نستعد لامتحان الدنيا ونبذل الغالي 
والرحيص ونعطل مصاح كثيرة ولا نبالي بسؤال الآحرة.. وهو - 
ا 

قيل لأبي مسعود الأنصاري: ماذا قال حذيفة بن اليمان عند 
موته؟ قال: لما كان عند السحر» قال: أعوذ بالله من صباح إلى النار.. 


ا 


ثلاڻا.. ثم قال: اشتروا لي ثوبین أبيضين»› فما لن تر کا علي إلا قليلا 


الأنفاس الأخيرة 


ا ا مالیا و 

خي ا 

هذه نداءات قابية صادقة من أبي الدرداء رضي الله عنه وهو 
يحتضر فقد حعل يقول: آلا رحل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ألا رحل 
يعمل لمثل ساعن هذه؟ ألا رحل يعمل لثل يومي هذا؟ وبكى» فقالت 
له امراته: تبکي وقد صاحبت رسول الله ؟ فقال: مالي لا بكي ولا 
دري علام هجم من ذنوي. 

ين الاستجابة هذه النداءات المخلصة الي مز أعماق المسلم 
وتذكره بتلك اللحظات القادمة إليه؟ إا لحظات طوقا الغفلة وألقى 
عليها التسويف رداءه. فطال الأمل وقصر العمل وبَعدَ فجر التوبة. 

قال أبو سليمان الداراني: قلت لأم هارون العابدة: أتحبين أن 
تمونٍ؟ قالت: لاء قلت: ولِم؟ قالت: والله لو عصيت خلوقا لكرهت 
لاء فش باالن جل لان . 

رالناس ف هذه الدنيا على ضرين عتلفين كماد كر ذلك شيط 
بن عجلان بقوله: الناس رجلان» فمتزود من الدنيا ومتنعم فيهاء 
فانظر أي الرجلين أنت؟ إن أراك تحب طول البقاء في الدنيا فلأي 
شيء تحبه؟ أن تطيع الله عز وحل وتحسن عبادته وتنقرب إليه بأعمال 
صالحة فطوبى لك آم لتأكل وتشرب وتلهو» وتلعب وتحمع الدنيا 


.)۳٦۸ /۲( السیر:‎ ۸( 
.)۳١( العاقبة:‎ )۲( 


الأنفاس الأخيرة 


وتثمرهاء وتنعم زوحتك وولدك؟ فلبفس ما أردت له البقاء. 
بحاله وعبرة .مال . 

* کان حيد الطويل قائمًا يصلی فمات» فذکروه لابن عون 

۲ ٤ : 

وجعلوا يذ كرون من فضله» فقال: احتاج يد إلى ما قده. 

وقال ایو السور حسان بن حريیث وقراً هذه الأية: لإ وکل 
إِلْسَانٍ أَلرَمَاهُ طَائِرَهُ في عُنقه# قال: هما نشرتان» وطية» أما ما 
حييت يابن آدم فصحيفتك منشورة فأمل فيها ما شقت» فإذا مت 
طويت ثم إذا بعنت نشرت.. اقرا كاك كفى بتفسك الوم 
لَك حس). 

فصحيفة الحجى كتابٌ يدون فيه حن إذا انتهى عمره طويت 
تلك الصحائف للحساب.. فصحفنا الآن منشورة.. ولكن ماذا 
يدون فيها؟ أهى أعمال صالحة وعبادة مقبولة أم غير ذلك.. ولو حمل 
أحدنا ورقة وقلمًا لمدة ساعة وسجل فيها أفعاله وأقواله ثم أعاد قراتما 

ورا تدارك زلله ورجع عن غيه وأحسن العمل وحدد 
التوبة. 
)١(‏ العاقبة: .)٤۳(‏ 
(۲) تذكرة الحفاظ: .)٠١١ /١(‏ 
(۳) صفة الصفوة: (۳/ .)٠٠١‏ 


الأنفاس الأخيرة 


2 حميد قال: بينما الحس ف المسجد تنفس تنفسًا شديدل‎ ٠ 

عن ب بن ۴ 
بکی حن :ارغدت منکباه» م قال: لو أن بالقلوب حياة» لو أن 
بالقلوب صلاحًا لأبكتكم من ليلة صبيحتها يوم القيامة» إن ليلة 
مخض عن صبيحة يوم القيامة ما مع الخلائق بيوم قط أكثر من عورة 
بادية» ولا عن باكية من يوم القيامة. 

وما حضرت ابن المبارك الوفاة قال لنصر مولاه: احعل رأسي 
غلی التراب۔ فبکے تنص فقال: ما پیکیت؟ قال: د کرت ما کت 
فيه من النعيم وأنت هنا تموت فقيرًا غريبًاء فقال: اسكت فإني سألت 
الله أن يحييي حياة السعداء وعيتن ميتة الفقراء ثم قال: لقئ الشهادة 
ولا تعد علي إلا أن تكلم بکلام ثان. 

ال اکر مهم الآحرة.. يرول الدنيا مطية للآخحرة ومزرعة 
للحسنات ورفعًا الدرحات.. ولذا استشمروا أوقاتمم وحافظوا على 
أيامهم وألزموا أنفسهم الطاعة والبعد عن المعصية.. فكانت حیاقم 
زيادة في الخير .. وطول أعمارهم زيادة قي عمل الصالحات. 

قال مهدي بن ميمون: ريت حسان بن اي سفيان في مرضهء 
فقيل له كيف بحدك؟ قال: بخير إن بجوت من النار» فقيل له: ما 
تشتهي؟ قال: ليلة بعيدة ما بين الطرفين» أحيي ما بين طرفيه. 


.)۲ ٤۳ /۳( صفة الصفوة:‎ )١( 
.)١ ٤٠٥( العاقبة:‎ )۲( 
.)١١۷ /۳( حلية الأولياء:‎ )۳( 


الأنفاس الأخيرة 


لقد کان استعدادهم للموت استعداد من لا يعلم مێ ير حل فلم 
يلهه الأمل و لم يثنيه بعد الأحل.. كانت معاذة العدوية إذا جاء النهار 
قالت: هذا يومي الذي أموت فيه» فما تنام حي تمسي» وإذا حاء 
الليل قالت: هذه ليل ال أموت فيهاء فلا تنام حي صب . 
کلیب وهو موت فجعل یکبر ویهلل وذ کر الله فلما کثر الناس قال 

(» 

لابنه: اكفيٰ رد السلام لا يشغلون عن ريي . 
إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه أتشى 
ما للطبيب يموت بالداء الذي قد کان يبري منه فيما قد مضى 
ذهب المداوي والداوى جلب الدواء وباعه ومن اشترى 

ت ع ن ا ال یی عل ا فد 
كنت قبل اليوم أحشاك وأنا اليوم أرجوك". 

ویک اسن رضي الله عد بکاء شدیداة فقبل ل ا آبا سعد 
ما يبكيك؟ فقال: حوفا من أن يط رحن في النار ولا يبال“ . 

وقال سليمان التيمي: دخحلت على بعض أصحابنا وهو قي 
النزع» فرأيت من حزعه ما ساعن» فقلت له: هذا الحز ع کله لماذا؟ 
رق ا ن الله- على حالة صالحة؟ فقال: ومالي لا أحزع وما 
)١(‏ صفة الصفوة: .)٠١ /٤(‏ 
(۲) تذكرة الحفاظ: .)٠١١ /١(‏ 
(۳) العاقبة: .)١٤١(‏ 
)٤(‏ الزهر الفائح: .)۹١(‏ 


الأنفاس الأخيرة 


أحق مي بالحزع؟ والله لو أتتيْ المغفرة من الله -عز وحل- لأهمي 
ا 

لله كبر عرفوا الله حق معرفته وقدروه حق قدره فاستحیوا من 
سيئاتم وندموا على زلاتم همهم الآحرة ورجاؤهم في الله كبير.. 
تغالط الآية شغاف قلومم لإوَمَن اراد الَاخرّة وَسَعَى لها سَعيَهَا 
رخو وين اوليك كان سهم مثكورا) جحدوهم الرجاء 
ويرفرف فوق قلوم الخوف. 

هذا الربيع بن حثيم لما مرض قالوا له: ألا ندعو لك طبيبًا؟ 
فتفكر وقال: أين عاد ونود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرًا؟ 
قد كانت فيهم الأدواء والأطباءء فلا أرى المداوي بقى ولا المداوى» 
کل قد قضی ومضی. 

يأ القضاء ولا ينفع الاستشفاء. . کل إذا بلْعَت الرّاقي * 
رقيل مَنْ راق * ون أ الْفِرَاق * وَالَْفت السَاق بالسًاق * إلى 
رَبك ومن الْمَسَاق) سورة القيامة الآيات: .٠٠-۲٦‏ 

أخي المسلم.. 
وحدثتك الليالي إن شيمنها تفريق ما جعنه فامع الحبرا 
وكن على حذر منها فقد نصحت وانظر إليها ترى الآيات والعرا 
فهل ريت جديا لم يعد خلقا؟ وهل معت بصفو لم يعد کدرًا؟ 


.)۸۸( تسلية أهل المصائب:‎ )١( 
.)١١١۹( العاقبة:‎ )۲( 


الأنفاس الأخيرة 


الحديث عن الموت.. لكن يا رفيق الرحلة بقي حطوات قليلة.. تعال 
لنرى عمر بن عبد العزيز -رحه الله- وهو يقول: لو فارق ذكر 
ت ی اا ف 

عجبًا هم أمة فيها قلوب حية وآذنًا مستمعة.. الله المستعان 
اموت لا يفارق ذهنه ساعة» ونحن لا نصير على ماع شيء عن الموت 
ولو شطر ساعة.. بل رعا بعضهم يقوم من المكان الذي فيه ذكرّ 
للموت وحديث عن الاحتضار.. وما ذاك إلا من الغفلة والحرص 
على الدنيا ونعيمها الزائل.. هذا وهو حديث ق مكانِ منعم بالنعم.. 

ولغلبة الهوى والنفوس والبعد عن الآحرة ومن باب الموعظة 
والتذكير. 
النار فإن حرها شدید وقعرها بعید» ومقامعها غ 

ولما حضرت الوفاة الفضيل بن عياض -رحه اللّه- غشي عليه» 
ef #‏ ۳ 
ثم أفاق وقال: يا بعد سفري وقلة زادي 

وكان مطرف بن عبد الله يقول: إن هذا الموت قد أفسد على 
| .0( 
)١(‏ العاقبة: .)١۹(‏ 


(۲) الحسن البصري: .)۱١۸(‏ 
(۳) العاقبة: .)١۳۳(‏ 


(6) ضفة الصقوة: (۳/ ٤۴؟).‏ 


الأنفاس الأخيرة 


وذلك بالا تجاه إلى الله وعبادته حق العبادة وصدق العودة إليه 
حل وعلا كما قال العلاء بن زيادة: لينزل أحدكم نفسه انه قد 
حفر ره و امال اه فلا رطا ا 

فلو أنزلنا أنفسنا في هذه المنزلة وأوقفنا أنفسنا هذا الموقف 
لتغيرت أحوالنا ولصلحت أعمالنا.. فصل -أيها الحبيب- صلاة 
مودع.. واستشعر قرب للموت ودنو الأحل يصلح عملك وينقطع 
را ن عرو ج 

تون الدنيا ف عينيك وتحعل الآحرة والسعي ها ق قلبك.. 

يلازمك خحوف ورجاء .. وعمل وطمأنينة.. فهو حوف بعده 
أمن وتعب بعده راحة.. ونعیم ما بعده زوال. 

وما حاف موم اليوم إلا أمِنَ غا بحسن اتعاظه وصلاح عمله» 
فإننا تي دار أفسح الله لنا فيها بالنعم الي يسبغها علينا صباح مساي 
TT TT TEE‏ 
البعض رب ارجعون). 

لما ترحع وتعود وأنت لك سنوات تسعى في هذه الدنيا؟ هل 
نسيت شيا لترحع؟ وهل أضعت مفقودا لتعود وتنظر؟ سنوات طويلة 
مرت من عمرك وأنت غافل عنها ومقصر في حقها فالآن تطلب 
الرحوع وترجو العودة. 

نعم أنادي بالعودة لعي أُعْمَّل صَالِحًا فيمَا تركت. وأين 


.)۹١( العاقبة:‎ )١( 


الأنفاس الأخيرة 


أنت عن هذا اليوم؟ ألا تعمل وأنت في سعة من الوقت وفسحة من 
الزمن؟ 

قيل لحابر بن زيد عند موته: ما تشتهي؟ فقال: نظرة إلى 
الحسن» فجاء الحسن» فلما دحل عليه قيل له: هذا الحسن» فرفع طرفه 
وقال: يا إحوتاه الساعة أفارقكم إما إلى الجنة وإما إلى النار. 
ماهي إلا جنة وناز أفلح من كان له اعبار 

وصدق -والله- فى قوله.. فهناك معبران أحدهما إلى الحنة وآحر 
أل ار وعها ا يسوي صاب اة و صاب التاز 
[أصلحَاب الْجَة هُم الفائزون). 

عن المزيي قال: دحلت على الشافعي قي علته ال مات فيهاء 
O E‏ 
ارقا ولكأس للمنية شاربًا» ولسوء عملي ملاقياء وعلى الله تعالى 
وارداء فلا أدري روحي تصير إلى الحنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيهاء 

وما احتضر نافع بکی» فقيل ما ببكيك؟ قال ذکرت سعدا 
وضغطة القبر (أي حديث عائشة رضي الله عنها أن البي بي قال: 
«إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيًا منها نجا سعد بن معاذ». 


.)۷١ /٠١( السير‎ »)٠١۸ /۲( صفة الصفوة‎ )١( 
ا‎ 


الأنفاس الأخيرة 


أخي المسلم.. 

ها هو عمر بن عبد العزيز يذكرنا .مالنا ومصيرنا وانقطاعنا عن 
الدنيا فيقول: ألا ترون أُنكم تجهزون كل يوم غاديًا أو رائحًا إلى الله 
عز وجل وتضعونه في صدع من الأرض» قد توسد التراب وخلف 
الأحباب وقطع الأسباب. 

بل هذا عبد الله بن علي لما حضرته الوفاة بكى» فقيل له: ما 
يبكيك؟ فقال: أبكي لتفريطي في الأيام الخالية وقلة عملي للجنة 
العالية» وما ينجين من النار الحامية. 

ولنرى تمن الزمن عندهم وقيمة الوقت لديهم واغتنامهم لذلك 
فإنه لما احتضر عامر بن عبد الله بكى» وقال: لمثل هذا المصر ع فليعمل 
العاملون» اللهم إن أستغفرك من تقصيري وتفريطي وأتوب إليك من 
جمیع ذنوبي» لا اله إلا الله ثم م یزل یرددها حێ مات ره الله. 

أخي الحبيب.. . 

والله إن الموت كما قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم ووالله أن 
النعيم ي حنات عدن فيها ما لا عين رت ولا أذن معت ولا حطر 
على قلب بشر.. حنة فيها الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن 
أولعك رفيقًا.. فسر إليها وحد ف طلبها وأسر ع الخطى لتناها. 


قال إبراهيم بن أي عبده: بلغي أن المؤمن إذا مات تمن الرجعة 


.)٤۸١ />( الإحياء:‎ )١( 
.)٠۳١( العاقبة:‎ )۲( 


الأنفاس الأخيرة 


إلى الدنيا ليس ذلك إلا ليكبر تكبيرة» أو يهلل نليلة أو يسبح 
E‏ 

ولمعرفتهم مذا ولأهمية الزمن قي حياتمم والاستفادة منه في 
الطاعة والتزود للآخحرة حرصوا على الاستفادة منه وعدم التفريط في 
لحظاته. 

قال بكير بن عامر: كان لو قيل لعبد الرحمن بن أي نعيم قد 
ترج الا ما اتا كان عة اة ع 

وكان يزيد الرقاشي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد.. من ذا الذي 
يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا 
الذي يرضي ربكم بعد الموت؟ ثم يقول: أيها الناس» ألا تبكون 
وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ ويا من الموت موعده والقبر 
بيته» والثرى فراشه والدود أنيسه» وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر.. 
کیف یکون حاله؟ ثم يبکي حی يسقط مغشيًا عليه . 

وروي أن معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة قال: انظروا هل 
أصبحنا؟ فأ فقيل م تصبح» حن أتى في بعض ذلك» فقيل له: قد 
أصبحنا. فقال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار» م قال: مرحبًا 
ت ر یه ر اع د ا ي کن عاك 
)١(‏ شرح الصدور: (۸). 


(۲) السير (ه/ .)٩۲‏ 
(۳) العاقبة: .)٤١(‏ 


الأنفاس الأخيرة 


وأنا اليوم أرحوك.. اللهم إنك تعلم أن م أكن أحب الدنيا وطول 
البقاء فيها لكري الأنمار ولا لغرس الأشجار.. ولكن لطول ظماً 
الهواحر» وقيام ليل الشتاء.. ومكابدة الساعات ومزاحة العلماء 
N SI TE‏ 

أخي البيب.. أرأيت الحياة لديهم كيف تكون ول اذا 
يعيشون؟ أين نحن من ظماً المواحر وقيام ليل الشتاء؟ أين نحن من 
طلب العلم والاستماع للعلماء؟ كيف نرى أوقاتنا الضائعة إذا وافانا 
الأحل وحان الرحيل؟ 

كان حبيب العجمي عند موته يبكي ويقول: أريد أن أسافر 
e gs EE SEO ca KD‏ 
ومولاي وما رأيته قط.. وأشرف على أهوال ما شاهد ها قط. . 

أما عمر بن عبد العزيز فقد قال: لولا أن تكرن بدعة لفت أن 
لا أفرح من الدنيا بشيء أبدّا» حن أعلم ما في وجوه رسل ربي إلي 
عند الموت» وما أحب أن يهون على الموت لأنه آحر ما يوجر عليه 
ا 

وقال بعضهم: عجبًا لمن يعرف أن الموت حق» كيف يفرح؟ 
وعجبًا لمن يعرف أن النار حق» كيف يضحك؟ وعجبًا لمن رأى 
تقلب الدنيا بأهلهاء كيف يطمئن إليها؟ وعجبًا لمن يعلم أن القدر 


.)٤١١( منهاج القاصدين:‎ )١( 
(٦ حلية الأولياء: (ه/‎ )۲( 


الأنفاس الأخيرة 


۱ 
کے 


ونحن قي هذه الدنيا تتخحطفنا الآمال ونبحر في هر التسويف.. 
نحاهد النفس والهوى والشيطان.. حينًا وحيتًا.. لنا قي نصيحة عمر بن 
عبد العزيز تطبيق عملي لغلبة الأمان والتفكر والمآل والمصير. 

قال عمر بن عبد العزيز لأبي حازم: عظي. فقال: اضطجع ثم 
احعل الموت عند رأسك ثم انظر ما تحب أن يكون فيك تلك الساعة 
فج فيه الآن» وما تكره أن يكون فيك فدعه الآن. 

يا أيها الناس.. اعملوا على مهل وكونوا من الله على وجل» 
ولا تغتروا بالأمل ونسيان الأحل» ولا ت ركنوا إلى الدنيا فنا غدارة 
حداعة» قد تزخحرفت لكم بغرورهاء وفتنتكم بأمانيهاء وتزينت 
خطًايما» فأصبحت كالعروس الحيلةء العيون إليها ناظرة» والقلوب 
عليها عاكفةء والتفوس ها عاشقة» فكم من عاشق هما قتلت» 
ومطمئن إليها حذلت» فانظروا إليها بعين الحقيقة» فما دار كثير 
بوائقها» وذمها خالقها. حدیدها يبلی» وملکها يفێ» وعزیزها يذل» 
وکثیرها یقل» ودها بموت» وخیرها یفوت» فاستیقظوا رحمکم الله من 
غفلتكم ومن رقدتكم قبل أن يقال فلان عليل أو مدنف ثقيل» فهل 
على الدواء من دليل؟ وهل إلى الطبيب من سبيل؟ فتدعى لك 
الأطباء» ولا يرحى لك الشفاء. 


ثم يقال: فان آزضي» ولاله أحصى.. 


.)٠١١۷( مكاشفة القلوب:‎ )١( 


الأنفاس الأخيرة 


ثم يقال: قد ثقل لسانه فما يکلم إخحوانه» ولا يعرف جررانه 
وعرق عند ذلك جبينك وتتابع أنينك» وثبت يقينك» وطمحت 
حفونك» وصدقت ظنونك» وتلجلج لسانك» وبكى إخوانك. 

وقيل لك: هذا ابنك فلانء وهذا أحوك فلان» ومنعت من 
الكلام فلا تنطق» وخحتم على لسانك فلا ينطق» ثم حل بك القضاءء 
وانتزعت نفسك من الأعضاء» ثم عرج بها إلى السماء» فاحتمع عند 
ذلك إحوانك» وأحضرت أكفانك فغسلوك وكفنوك فانقطع 
عوادك واستراح حسادك» وانصرف أهلك إلى مالك» وبقيت مرهَتًا 
اال 

واعلم -رحمك الله- أن نما يعينك على التفكر في الموت 
ويفرغك له ويكثر اشتغالك به تذكر من مضى من إخوانك 
E a A A‏ 
كانوا يحرصون حرصك ويسعون سعيك ويأملون أملك ويعملون يي 
هذه الدنيا عملك» وقصت المنون أعناقهم» وقلعت أعراقهم وقصمت 
أصلايم» وفجعت فيهم أهليهم وأحباءهم» فأصبحوا آية للمتو مين 
وعبرة للمتبرين. 

فالموت قد عدل .. ساوى بين الملك والصغير والكبير» يدحل 
الغرف الصغيرة.. ولا يرده حاحب القصور الكبيرة.. أف من ملكوا 


ر( اھات وا د 
(۲) العاقبة: .)٥١(‏ 


الأنفاس الأخيرة 


اللا فط على فن ل عكرت فا من الد رلک 
الاس في غفلاقمم ‏ ورحى النبة تطحن 

أما أصحاب القصور والدور وأصحاب المناصب الذين يغبطهم 
الكثير من أهل الدنيا على هذه النعمة لنرى حالم عند الموت.. كيف 
يواحهونه؟ وكيف يستقبلونه؟ هل تبقى القوة والمنعة والأبهة 
والوجاهة أم يسقط كل ذلك ويبقى العمل؟ 

قال مد بن متضرر البخدادي: دلت غل غيد الله ين طاهر 
وهو ي سكرات الموت فقلت: السلام عليكم أيها الأمير» فقال: لا 
تسمي أميرًا ومن أسيرًا. 

لا عفرت غه للك بن مرون ال ج رل وا 
ولوددت أن عبد لرحل من تمامة أرعى غنيمات قي حباها ولم آلي. 

وكان المنتصر يضطرب على نفسه عند موته فقيل له: لا باس 
عليك يا أمير المؤمتن. فقال: ليس إلا هذا لقد ذهبت الدنيا وأقبلت 
الآرة. 

وهذا التفاوت قي معايش الدنيا لا يرد الموت عن العدل بين 
الجحميع فهو بأمر الله مهلك القوى ومفيْ الدول.. ولكن البدار 
البدار.. التوبة التوبة قبل الموت.. قال شفيق بن إبراهيم: استعد إذا 
E DT‏ 


.)۸۸( تسلية أهل المصائب:‎ )١( 
.)۹۲( التبات عند الممات:‎ )۲( 
.)۲۳۹( الزهد للبيهقي:‎ )۳( 


الأنفاس الأخيرة 


والرحعة -أخي الحبيب- لن عطي إياهاء فلكل أحل كتاب.. 
ولكن استعد للموت من الآن بالعمل الصاح وبالتوبة النصوح قبل أن 
قول فس پا خسرت غل :ما فرطت ى جكب الل اة ذهاب: 
رحوع بعده وندم لا بحدي معه دموع.. ورحیل من الدنیا بلا 
عودة.. إنه ماية الدنيا.. والرحيل من فوق أرضها إلى داحلها.. من 
سعة القصور ورحابة الدور إلى ضيق القبور.. سؤال وحواب . 
اا 

لما كان عمر بن عبد العزيز في مرضه الذي مات فيه قال: 
أحلسون» فأجلسوه م قال: انا الذي أمرتيٰ فقصرت»› وهُيتيٰ 
فعصيت» ولكن لا إله إلا الله. ثم رفع رأسه وأحد النظرء فقالوا له: 
إنك لتنظر نظرًا شديداء قال: إن لأرى حضرة ما هم بأنس ولا جن» 
ا 

وها هو أمير المؤمنين المأمون لما حضرته الوفاة أمر بجل دابته 
ففرش له» فاضطجع عليه» ووضع الرماد على رأسه وجعل يقول: يا 
من لا یزول ملکه ارحم الیوم من قد زال ملکه. 

وما حضرت الوفاة أبا جعفر المنصور أمير المؤمنين» قال للربيع: 
يا ربيع هذا السلطان.. لا سلطان من يموت . 


.)٠٠١ حلية الأولياء: (ه/‎ )١( 
.)١١١( العاقبة:‎ )۲( 
.)۱١۸( العاقبة:‎ )۳( 


الأنفاس الأخيرة 


إنه الموت فماية كل حي» لا يفلت منه أحد» ولا يسبق فيفوته 
أحد. 

وعندما أيقن عبد الملك بن مروان بالموت» قال: والله لوددت 
ان کھت سودت ال پر هاا 


وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا ذكرت الموتى فعدٌ نفسك 


وقد قيل لعبد الملك بن مروان قي مرض موته: كيف بجحدك؟ 
فقال: أحدن كما قال الله -تعالى-: لإولقد جتنْمُوتا فرَّادى كما 
حلقتاکم اول مرو وئ رکم ما خولتاکم وراء ظهو ر کم). 

نعم.. لقد ذهب ملك الدنيا وزخحرفها.. وقدم الكل على الله. 

وار زیر کر سرا اعات اعد برا اد ما 
له.. ويلهه الأمل عن الآحرة ولذلك كان المعتصم يقول عند موته: لو 
فلمك ا عع ك ك ماقا" 

كلنا أعمارنا قصيرة وآحالنا مكتوبة وأنفاسنا معدودة.. 
أعمارنا الي مضت كأما حلم ووالله إنما كساعة من مار ولكن 
الخوف من نار تلظى.. وحفرة تختلف فيها الأضلاع.. 

لنتأمل فعل أمير المؤمنين هارون الرشيد وهو ينتقي أكفانه بيده 
(۱) تاریخ الخلفاء: .)٠٠٠١(‏ 


(۲) الإحياء: (>/ .)٤۸١‏ 
(۳) البداية والنهاية: (۹/ .)۷٤‏ 


الأنفاس الأخيرة 


وينظر إليهاء ويقول: لما أغتى عني مالي * هَلَكَ عي سَلْطَاب) 
سورة الحاقة» الآیتان: ۰۲۸» .٠۹‏ 

من منا ينتقي أكفانه ويضعها في بيته.. بل رما لو وحد البعض 
ثوبًا يشبه الكفن ق بيته لأخحرحه.. فلا داعي له وهل الموت قريب 
لیستعد له..؟! 
تنام وم تنم عنك النايا تبەللميةيانؤۇوم 

أخي الحبيب.. لا تقف عن القراءة استمر لحظات وانظر قي 
حال من سبقك واعتبر بحام فإن من أتى بعدك سيعتبر بحالك!! 

ا احفر عد الر خن ن الاسرد ك فل ل فال اا 
على الصلاة والصوم .. ولم يزل يتلو حي مات . 

والخروج من هذه الدنيا حروج بكفن وعمل صال» تحمل 
ملفوفا بكفن تاركا وراءك قصورًا شيدنا ودورًا بنيتهاء فيها أحباب 
وأصحاب» وزوجات وأبناء. 

وكل هذا لديك ولكنك ترحل بکفن.. آرابت کی هوات 
الدنيا ونمايتها؟ قال عمر بن الخطاب لابنه: اقتصدوا في كفي فإن 
کان لي عند الله حير أبدلنٰ ما هو حير منه» وإِن کانت على غير ذلك 
سلبيٰ فأسر ع سلي.. واقتصدوا في حفرټ .. فانه إن کان لي عند الله 


خير أوسع لي منها مد بصري .. وإن كنت على غير ذلك ضيقها 


.)4۲( التبات عند الممات:‎ )١( 


الأنفاس الأخيرة 


عل ج جلت اعا 

ولا اضر سی ہی عروان قال: یا تی ا آکن سیا يا لت 
كهذا الماء الجاري» ثم قال: هاتوا كفيئ.. أف لك» ما أقصر طويلك 
اقل كرك 

وقال عبد الملك بن مروان قي مرض موته.. ارفعون فرفعوه 
حي شم المواءء وقال: يا دنيا ما أطيبك.. إن طويلك لقصير» وإن 
كثيرك لحقير» وإنا كنا بك لفي غرور". 

إخوانن.. حدوا فقد سبقتم» واستعدوا فقد لحقتي وانظروا 
عاذا من الهوى علقتم.. ولا تغفلوا عما له حلقتم» ذهبت الأيام وما 
أطعتم» وكتبت الآثام وما أصغيتم» وكأنكم بالصادقين قد وصلوا 
وانقطعتم» أهذا التوبيخ لغيركم؟ أو ما قد “معتم؟! 

كم سكن مثلك في هذه الدار» فحام الموت حول هماهم ودارء 
ثم ناهضهم وسلب الجار» فمن أنذر قبل هجومه فما جار» يا هذا 
العمر عمرٌ قليل» وقد مضى أكثره بالتعليل» وأنت تعرض البقية 
لار ك ان اران او وا ا 

یروی عن عبد الله بن شرمة أنه قال: دحلت مع عامر الشعي 
علی مریض نعوده» فوحّدنا لما به.. ورجل يلقنه الشهادة يقول له: قل 


م و 0 

.)١١١( تاریخ الخلفاء:‎ (") 
.)٠٠١ /٤( السیر:‎ )۳( 

.)۷١ /۹( البداية والنهاية:‎ )٤( 


الأنفاس الأخيرة 


لا إله إلا الله» وهو يكثر عليه» فقال له الشعي: ارفق به» فتكلم 
لمريض وقال: إن يلقي أو لا يلقي فإ لا أدعهاء نم قراً: إوألرَمَهُم 
كَلمَة التقوّى ركائوا احق بها وأَهْلَها) فقال الشعي: الحمد له 
لن ى صا 

وقال القعقاع بن حکیم: قد استعددت للموت منذ ثلائين 
سنة» فلو أتاني ما أحببت تأخير شيء عن شيء. 

ويروى عن عبد الله بن المبارك أنه لما احتضر نظر إلى السماى 
فلل عا فلل اماو 

واحتضر بعض الصالحين فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ 
قالت: عليك أبكي.. قال: إن كنت باكية فابك على نفسك» فأما أنا 
فقد بکیت على هذا اليوم منذ أربعين سنة". 

وقال محمد بن القاسم: دحلت على ابن أسلم قبل موته بأربعة 
ايام بنيسابور» فقال: يا أبا عبد الله تعال أبشرك ما صنع الله با اف 
من الخير» قد نزل بي الموت»› وقد من الله عليٌ.. إِنه مالي در 
بجحاسبي الله عليه.. ثم قال: أغلق الباب ولا تأذن ا 
وتدفنون كټي» واعلم أن أحرج من الدنيا وليس أدع اا 
كسائي ولبدي وإنائي الذي أتوضاأ فيه وكتي هذه» فلا تكلفوا الناس 
)١(‏ التذكرة ني الاستعداد لليوم الآحرة: .)۹١(‏ 


.)١۳١( العاقبة:‎ )۲( 
.)١۳١( العاقبة:‎ )۳( 


الأنفاس الأخيرة 


مؤنة.. وكان معه صرة فيها ثلاثين درهماء فقال: هذا لابن أهداه 
قريب له» ولا أعلم شيتًا أحل لي منه؛ لأن البي ي قال: «أنت 
ومالك لأبيك» وقال: «أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده 
من كسبه» فكفنون منها.. فإن أصبتم لي بعشرة ما يستر عورت فلا 
تشتروا بخمسة عشرة» وابسطوا على جنازتي لبدي وغطوا عليها 
ا 

وقيل للكنان لما حضرته الوفاة: ما كان عملك؟ فقال: لو م 
قت أحلي ما أحبرتكم به.. وقفت على باب قلي أربعين سنة 
فکلما مر فیه غير الله حجبته عنه. 

أخي: كم وقفنا على أبواب قلوبنا .. لنرى ولو ساعة من مار 
.. ماذا في صحائفنا؟ وماذا نعمل في أيامنا وليالينا؟ 

هذا بلال مؤذن رسول الله ي لما حضرته الوفاة قالت امرأته: 
lee GELO,‏ 

وعن انس بن عياض ريت صفوان بن سليم ولو قيل له: غدا 
الاما ما كان دة م على ما شو عله من السادة. 

رف ق د ا چن غم توفي فلان الأنصاري» قال: رحه 


.)۱۲۷۸( الزهد للبيهقي‎ )١( 
ا‎ 

(۳) الإحياء: .)٥١۳ /٤(‏ 
)٤(‏ التبات عند الممات: (۹۳). 


الأنفاس الأخيرة 


لله» قالوا: ترك مائة ألف» قال: لكن هي لم تت ركه. 

وكيف تت ركه وهناك كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها. إا الدنيا حلامها حساب وحرامها عذاب. 

خي الحبيب.. وقد دب الخوف إلى قلبك.. وتعثر لسانك 
واهتزت أطرافك وتبعثرت أوراقك ترغب في توبة صادقة وجد في 
طلب ملجاً آمن .. رنت عيناك نحو الدار الآحرة وهمك مطلب عال 
سام.. ترجو رحمة ربك وتخشى عذابه. 

أبشر برححمة ومغفرة لمن جا إل جناب آله هاريًا من ذنويه قارا 

«ففروا إلى الله» إنه فرار من الله من المعاصي والذنوب ولحوء 
إلى الرحهمن الرحيم غافر الذنب وقابل التوب. 

ومن أراد الجنة فلا بد من الموت» رقم امه ر اغرال ص 
وزو غات قال ابن عبد ريه لکول آي بل قال ومن لا بحت 
ا ت و 

قال اال و سد کر جه ا يقال لاخدا رید ان قرت؟ 
فيقول: لا فيقال له: لم؟ فيقول: حن أتوب وأعمل صالحاء فيقال 
له: اعمل» فيقول: سوف أعمل» فلا يحب أن يموت ولا يحب أن 
يعمل فيؤ خر عمل الله تعال ول يور عمل الدنيا. 


© الس رة ا 
(۲) شروح الصدور: .)١١۷(‏ 


الأنفاس الأخيرة 


نصائح غالية ودرر نفيسة تقدم لمن أراد النجاة وأراد 
الأخرة.. 

قال أبو حازم سلمة بن دينار: كل عمل تكره الموت من أجله 
فات رکه ثم لا يضرك می مت . 

ارات ج الكري- كيف القياس؟ 

هاك الأحرى.. 

قال میمون بن مهران: من کان یرید أن یعلم منزلته عند الله عز 
وحل فلینظر ی عمله» فانه قادم على عمله کائتًا من کان . 

وماع ذلك قوله تعالى: ليا أَيّها الْذِين منوا الوا الله 
تنظ كفس ما قَدَمَت لد وائقوا الله إن الله حبر بم 
عمو ن). 

قال أبو عياش القطان: كانت امرأة بالبصرة متعبدة يقال هما: 
منيبة وما ابنة أشد عبادة منها» فكان الحسن رعا رآها وتعجحب من 
عبادنما على حداثتهاء فبينما الحسن ذات يوم حالس إذ أتاه آت» 
فقال: أما علمت أن الجارية قد نزل مما الموت» فوثب الحسن فدحل 
عليهاء» فلما نظرت إليه الجارية بكت» فقال هما: يا حبيبي ما يبكيك؟ 
فقالت له: يا أبا سعيد.. التراب يحثى على شبابي ولم أشبع من طاعة 
ربي» يا با سعيد: انظر إلى والدټ وهي تقول لوالدي: احفر لاني 


.)۹١( العاقبة:‎ )١( 
.)١۳۳ /١( تذكرة الحفاظ:‎ )۲( 


الأنفاس الأخيرة 


قبرًا واسعًا وكفنها بكفن حسن» والله لو كنت أجهز إلى مكة لطال 
بكائي.. كيف وأنا أحهز إلى ظلمة القبور ووحشتها وبيت الظلمة 
ال 

ولنتأمل في نصيحة محمد بن واسع وهي نصيحة قلبية صادقة يي 
E‏ قال محمد بن عبد الله مولى الثقفيي: دخلنا 
على محمد بن واسع وهو يقضي» فقال: يا إحوت» يا إحوتاه.. هبون 
وإياكم سألنا الله الرجعة فأعطاكموها ومنعنيهاء فلا تخسروا 
E‏ 

نعم وأنا وأنت سألنا الرحعة فنحن ق دار العمل فهيا إلى البدار 
ولنجلي صدا القلوب بتوبة صادقة وأوبة سريعة فالأنفاس ن تنوقف 
بعد ولازالتا في دار العمل.. 

کی بک اا وا ا غل ج ادو اا 
e E a a a a o‏ 
فقال: 


ما زال يلهج بالرحيل وذكره حق أناخ ببابه الجممال 
فأصابه متيقظ ا مدشمرًا ذا أهبة لر لهه الآمال" 


قيل: إن يعقوب عليه السلام قال لملك الموت: إن أسألك 
)١(‏ صفة الصفوة: .)٠۷ /٤(‏ 


(۲) صفة الصفوة: (۳/ .)٠۷١‏ 
(۳) التذكرة للقرطي: .)٤١(‏ 


الأنفاس الأخيرة 


حاجة؟ قال: وما هي؟ قال: أن تعلمي إذا دنا أحلي وأردت أن تقيض 
روحي؟ فقال: نعم» أرسل إليك رسولين أو ثلاثة» فلما انقضى أحله 
أتى إليه ملك الموت فقال: أزائر حئت أم لقبض روحي؟ فقال: لقبض 
روحك» فقال: أولست كنت أخبرتي أنك ترسل إِلي رسولين أو 
ثلاثة؟ قال: قد فعلت.. بياض شعرك بعد سواده» وضعف بدنك بعد 
قوته» انحناء حسمك بعد استقامته» هذه رسلي يا يعقوب إلى بني آدم 
قال 

وليس هذا هو السائد فكم أحذ الموت من طفل رضيع.. وكم 
E‏ 

بل نرى أكثر أصحاب القبور من الشباب والأطفال والرضع.. 
ولكن هاك نصيحة موثقة تصلح لحميع الأعمار ولب ها الديار قي 
جنات الخلد.. 

تأمل أيها الحبيب في وصية تكتب اء الذهب وتحفظ في ثنايا 
القلوب.. 

فقد قال رجحل لزهير بن نعيم: يا با عبد الرمن توصي بشيء؟ 
قال: نعم» احذر أن يأحذك الله وأنت على غفلة". 

وهذه هي النصيحة الباقية.. والحبة في الله.. حث على الطاعات 


وتواصٌ باحتناب الحرمات. تذ كير بالآحرة واستعداد ها. 


.)۷( إرشاد العباد‎ )١( 
.)٩/٤( صفة الصفوة:‎ )۲( 


الأنفاس الأخيرة 


قال عبيد بن عمير: كان لرحل ثلاثة أخلاء بعضهم أحص له 
من بعض» فنزلت به نازلة» فلقي أحص الثلاثة به فقال: يا فلان إنه 
نزل بي كذا وكذا وإ أحب أن تعينيْ» قال: ما أنا بالذي أفعلء 
فانطلق إلى الذي يليه قي الخاصة» فقال: يا فلان إنه قد نزل بي كذا 
وكذا وأنا أحب أن تُعينيٰ» قال: فانطلق معك حن تبلغ المكان الذي 
تريد» فإذا بلغت رحعت وت ركتك» قال: فانطلق إلى أبعد الثلاثة» 
فقال: يا فلان: إنه قد نزرل بي كذا وكذا فأنا أحب أن تُعينيْ» قال: أنا 
أفعب معاك ية ذعبك و ادل معاك يك دنحلكه قال فالأرل 
ماله» خلفه ټ هله ولم يتبعه منه شيء» والثانڼ هله وعشيرته ذهبوا 
معه إلى قبره» تم رحعوا وت رکوه» والثالث هو عمله وهو معه حیثما 
e‏ 

ای ابیت 
دعني أسح دموعا لا انقطاع فا لو كنت تعلم ما بي تعذرن 
كأن بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني 
کأني وحولي من ينوح ومن ببکي علي وينعان ويندبني 
وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أر الطبيب اليوم ينفعني 
واشتد نزعي وصار الموت يجذيما من كل عرق بلا رفق ولا هون 
واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرًا حين غرغرن 
وغمضون وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وج دوا في شرى 


حلية الأر لياع ر٣‏ 1۹ ): 


الأنفاس الأخيرة 


وأنزلون في قبري على مهل رأنزلوا واحدا مهم يلحدن 
وكشف الثوب عن وجهي لينظرن روأسبل الدمع من عينيه أغرقني 
فقام حدما بالعزم مشتملاً وصفف اللبن من فوقي وفارقني 
وقال هلوا عليه التراب واغتنموا خسن الثواب من الرحن ذي 

إا رحلة سريعة كلمح البصر.. سحابة بدت واحتفت.. تلك 
هي الدنيا .. تمر مر السحاب» ساعة من زمن ثم تنقضي» ألا إا -يا 
أحي- رحلة بدت وستنتهي. . 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قام رسول الله يل 
على حصيرة فقام وقد آثر ن جنبةء قلا يا رسبول الله لو أتخدتا اك 
وطاءً! فقال: «مالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل 
تحت شجرة ثم راح وتركها» رواه الترمذي. 

أيها الحبيب.. سرت معي ف دروب نالك فيها من الخوف 
الكثير فهانت الدنيا ف عينك ولكن ها هو بصرك بدأت يفارق 
حروني فأوصيك ونفسي بتقوى الله.. وانفض غبار الدنياء ألق رداء 
الكسل وعليك بالعزيمة الصادقة قي محاهدة النفس.. واجعل آخر 
حرف في هذا الكتاب بداية للتوبة.. تسبقها دمعة تحمل مآقيك 
وينفتح هما قلبك.. وأبشر بجنتين وعدك إياها من لا يخلف الوعد 
ومن حاف مقام ره جنان). 

آیها اخيب. سسع حش آنا و اتتا ارقا ولک ا ق 
کاب اه عة ون حدية الرسول ‏ فدوة رق جال الان 


انس وفرحة.. فنعم الزاد ليوم المعاد. 


الأنفاس الأخيرة 


خی الحبيب.. 


جمعن الله وإياك في دار كرامته وهون علينا سكرات الموت 
وتبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وقي الآخحرة وآنس وحشتنا قي 
القبور ونبتنا على الصراط يوم البعث والنشور.. وحرم وجوه آبائنا 
وأمهاتنا عن النار وجمعنا معهم ثي مقعد صدق عند مليك مقتدر.. 


ا 


